
ـــــا “صـــــفقة ـــــؤثر علين ـــــف يمكـــــن أن ت كي
الحبوب”؟

, أغسطس  | كتبه إسراء سيد

بعــد  أشهــر مــن المحادثــات الــتي بــدت في كثــير مــن الأحيــان محكومًــا عليهــا بالفشــل، وقّعــت روســيا
وأوكرانيــا اتفاقيــة للســماح بــبيع الحبــوب العالقــة في مــوا أوكرانيــا المحــاصرة علــى البحــر الأســود،
ومساعــدتها في الحصــول علــى الأمــوال الــتي تشتــد حاجتهــا إليهــا لمواصــلة حربهــا ضــد روســيا، وتلــك
صفقة لها تداعيات عالمية على أزمة الجوع العالمية الوشيكة، والنزاعات أو حتى الهجرة الجماعية التي

يُخشى أن تنتج منها.

مع توقيع “صفقة الحبوب” بوساطة تركية أممية، عاد القمح والحبوب الأخرى إلى قلب الجغرافيا
السياسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تساؤلات عن تأثير الصفقة على انخفاض أسعار المواد
الغذائية المرتفعة في جميع أنحاء العالم والتخفيف من حدّة أزمة الجوع المتصاعدة، التي يمكن الشعور

بها بقوة في الدول الأفريقية، والتي تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية والروسية. 
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تداعيات محتمَلة
كــان الهــدف مــن “صــفقة الحبــوب”، الموقّعــة بين كييــف وموســكو بوساطــة الأمــم المتحــدة وتركيــا في
إسطنبول في  يوليو/ تموز ، تغيير هذا الوضع الفوضوي من خلال اختراق دبلوماسي كبير
يهدف، بحسب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إلى سدّ فجوة
ــة، وخفض الأســعار المرتفعــة الــتي أشعلتهــا الحــرب الــتي دخلــت شهرهــا ــة العالمي الإمــدادات الغذائي

الخامس.

ا بمـوجب الاتفـاق، يـ وتأمـل الأمـم المتحـدة أن تغـادر المـوا الأوكرانيـة  ملايين طـن مـن الحبـوب شهر
وهو رقم يمكن مقارنته بمستويات ما قبل الحرب، ما يوفّر مساحة تخزين للمحاصيل الجديدة في

أوكرانيا. 

بموجب الاتفاق الذي صُوّر على أنه “الحلّ الخارق”، وعدت روسيا بعدم مهاجمة أي من السفن
القادمة من الموا خا المياه الإقليمية إلى البحر الأسود من قبل أي طرف، لكن هذا الوعد لم يدم
طــويلاً، فبعــد أقــل مــن  ساعــة علــى توقيــع الاتفــاق، ضربــت الصــواريخ الروســية مينــاء أوديســا

الأوكراني المهم، وزعم ​​المسؤولون الروس أنهم أصابوا أهدافًا عسكرية.

هـذا هـو السـبب في أنـه عنـدما كشـف الأمين العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيـو غـوتيريش، عـن “صـفقة
يبًا بوصفه إياها بأنها “منارة للأمل والإغاثة للبلدان التي هي في الحبوب”، كان مندفعًا بلا هوادة تقر
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كثر من أي وقت مضى”، وبدلاً من ذلك وصفته كييف بأنه تلقّى “صفعة على أمسّ الحاجة إليها أ
وجهه” بعد تعرض ميناء أوديسا لقصف يمحي أدنى أثر للثقة من الجانب الأوكراني.

د موسكو عرقلة سلاسل الإمدادات يؤكدّ الهجوم الروسي أيضًا اتهام سابق لمسؤولين غربيين بتعم
العالميـة خلال حربهـا في أوكرانيـا، ففـي الأيـام الأخـيرة أيضًا امتـدّت الخطـوط الأماميـة للنزاع إلى بعـض
أغــنى الأراضي الزراعيــة في أوكرانيــا، حيــث تعرضّــت الحقــول للهجــوم، مــا أجــبر المــزارعين علــى تــرك
أراضيهم، ولم يكن لديهم القدرة لتخزين ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في البلاد، ففي يونيو/
يــن الحبــوب في مدينــة ميكولايــف، الــتي تقــول أوكرانيــا إن روســيا حــزيران المــاضي دُمّرت صومعــة تخز

ضربتها بصواريخ كروز الجوية. 

مثل هذه الهجمات الروسية، لا سيما الهجوم الأخير على ميناء أوديسا الحيوي، أحد الموا الثلاثة
المشاركة في الاتفاقية، من المرجّح أن تقوض الاتفاق الذي يهدف إلى تجنب أزمة الغذاء العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتردد تجّار الحبوب والسلع الغذائية في المشاركة في المنطقة إذا رأوا أنها تنطوي
على مخاطرة كبيرة، ما من شأنه أن يقود إلى إفشال الصفقة في نهاية المطاف، لكن إذا التزمت روسيا

ية.  بوعدها، فستكون الفوائد فور

في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي“، يرى المحلل الاقتصادي دارين نيوسوم أن “الصفقة قد لا
تستحقّ الورقة التي كُتبت عليها”، مضيفًا أن “الاتفاق لن يحل الأزمة العالمية في الكثير من أسواق
الحبوب هذه، أعتقد أن الأسواق ستظل متقلبة للغاية، وسنضطر إلى الاستمرار في التعامل مع هذا

حتى يتمّ حل المشكلة الأكبر المتمثلة في غزو روسيا لأوكرانيا”. 

بينما يزيد التفاؤل بالنسبة إلى آخرين، ففي مقال نشره موقع “ذا كونفرزيشن“، يرى أستاذ الاقتصاد
الــزراعي بجامعــة ســتيلينبوش في جنــوب أفريقيــا، أنــه إذا التزمــت روســيا بالاتفــاق الــذي وقّعتــه مــع
أوكرانيــا للســماح باســتئناف صــادرات الحبــوب مــن مــوا أوكرانيــا علــى البحــر الأســود، فســيتمّ تــوفير

الحبوب التي تشتدّ الحاجة إليها للبلدان المستوردة، بما في ذلك العديد من البلدان الأفريقية.
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كثر من  مليون طن من الحبوب (القمح والذرة وبذور ستكون الإمدادات كبيرة لأن أوكرانيا لديها أ
عبّاد الشمس والحبوب الأخرى) في الصوامع، لكنها لم تتمكنّ من شحنها إلى أسواق التصدير بسبب
الغزو الروسي الذي عطّل البنية التحتية، والهجمات على السفن التي تنقل البضائع، في تهديد صريح

للمزارعين في أوكرانيا والأمن الغذائي العالمي.

رغـم ذلـك، قـد يبـالغ البعـض أحيانًـا في الـدور الـذي تلعبـه أوكرانيـا وروسـيا في إنتـاج القمـح، فرغـم أن

https://thewire.in/world/russia-ukraine-sign-landmark-deal-to-unblock-exports-to-tackle-global-food-crisis


البلدَين استحوذا على حوالي % من إجمالي القمح الذي تم تصديره العام الماضي، فإن هذا لا
يعـني أنهمـا السبيـل الوحيـد لبلـد مـا للحصـول علـى القمـح، فغالبًـا مـا تقـوم البلـدان بتنميـة قـدراتها

الخاصة ويمكنها الاعتماد على الاحتياطيات لمواجهة صدمات الأسعار.   

حتى لو لم تؤد “صفقة الحبوب” الأوكرانية الروسية إلى أي شيء، فإن أسعار
الغذاء العالمية انخفضت إلى حدّ ما

هنــاك أيضًــا الكثــير مــن القمــح في المخزونــات العالميــة، فــدول مثــل الصين والهنــد والولايــات المتحــدة
والعديد من الدول الأخرى لديها ما يكفي من القمح المخزنّ لاستيعاب أعداد كبيرة من السكان من
كــثر، ويمكــن لهــذه البلــدان الاســتفادة مــن متاجرهــا لتفــادي ارتفــاع الأســعار، مــا  إلى  شهــرًا أو أ

يؤدي إلى الركود في الإمدادات العالمية.  

- ومــن المتوقــع أن يبلــغ عجــز الصــادرات مــن محصــول القمــح في البحــر الأســود خلال موســم
، بين روسـيا وأوكرانيـا،  ملايين طـن فقـط، في حين أن هـذا يمثـل -% مـن الصـادرات
العالمية، إلا أنه يمثل .% فقط من إنتاج القمح العالمي (حوالي - مليون طن لكل سنة

في السوق).  

وفي وقت مبكرّ من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأ المزارعون في جميع أنحاء العالم في زراعة المزيد من
القمح في محاصيلهم المزروعة في الخريف بسبب الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، ومع

ذلك ليس كل البلدان لديها المناخ أو الأرض أو الثروة لتجاوز أزمة الإمدادات. 

مــاذا يمكــن أن تفعلــه  مليــون طــن مــن
الحبوب؟

 أوكرانيا لاعب بارز في سوق تصدير الحبوب والبذور الزيتية العالمية، فهي تؤمّن الحبوب لنحو
مليون نسمة حول العالم، وفي الأوقات العادية ستصدّر أوكرانيا -المعروفة بإحدى سلال الخبز في العالم-

حوالي ثلاثة أرباع الحبوب التي تنتجها.

كــثر مــن % مــن منتجاتهــا وفقًــا لبيانــات المفوضيــة الأوروبيــة، كــانت أوكرانيــا تصــدّر قبــل الحــرب أ
يا، عبر موا البحر الأسود، وبالتالي ساهمَ توقف الصادرات في الزراعية، أي حوالي  ملايين طن شهر

الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الزراعية منذ اندلاع الحرب.  

روسيا أيضًا من الموردّين الرئيسيين للمواد الغذائية للعالم، وهي مسؤولة عن إنتاج مشترك للذرة مع
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% كثر أهمية في الصادرات، حيث تمثل أوكرانيا بنسبة %، ومع ذلك تعدّ مساهمة كل منهما أ
من صادرات الذرة العالمية و% من صادرات زيت عبّاد الشمس العالمية عام ، لذلك فإن
للحــرب الــتي شنّتهــا روســيا علــى أوكرانيــا تأثيرهــا علــى صــادرات الحبــوب، لا ســيما في جنــوب الكــرة

الأرضية الذي يعتمد عليها بشكل كبير.

كـبر يميـل معظـم عملاء أوكرانيـا إلى أن يكونـوا مـن الـدول الأقـل تقـدمًا، فقـد كـانت مصر وإندونيسـيا أ
ــة علــى صــادرات كييــف للحصــول علــى المســتوردين عــام ، واعتمــدت بعــض الــدول الأفريقي
كـبر صادراتهـا مـن القمح، ويؤكـّد ذلـك قـول سيلسـتين توامبـا، الرئيـس التنفيـذي لشركـة “لا باسـتا”، أ
منتج للطحين والمعكرونة في الكاميرون، لصحيفة “نيويورك تايمز“، عقب توقيع “صفقة الحبوب”:

“كان الخناق يضيق، لذا من المفترض أن تساعدنا الصفقة على التنفس”.   

النبأ السار هو أنه حتى لو لم تؤد “صفقة الحبوب” الأوكرانية الروسية إلى أي شيء، فإن أسعار الغذاء
ــع الصــفقة إلى ــة بعــد ساعــات مــن توقي ــار المتداول ــة انخفضــت إلى حــدّ مــا، حيــث تشــير الأخب العالمي
يــد مــن الحبــوب الأوكرانيــة الوصــول إلى انخفــاض أســعار القمــح بنســبة %، لــذا إذا كــان بإمكــان المز

السوق، فهل هناك أسعار أقل تلوح في الأفق؟

يـد مـن إمـدادات الحبـوب في السـوق يـرى البعـض أن أسـعار الحبـوب يمكـن أن تنخفـض مـع تـوفر المز
العالميــة، لكــن الضربــة الصاروخيــة الروســية الــتي اســتهدفت البنيــة التحتيــة لمينــاء أوديســا غــيرّت هــذه
. لتصل إلى % التوقعات المتفائلة، حيث ارتفعت أسعار القمح مرة أخرى في اليوم التالي بنسبة

دولارات للبوشل.  

في الواقــع، انخفضــت أســعار القمــح بالفعــل إلى مســتوى مــا قبــل الغــزو بحلــول  يوليــو/ تمــوز، بينمــا
عـادت أسـعار الـذرة إلى مسـتويات مـا قبـل الحـرب بحلـول  يوليـو/ تموز، ومـع ذلـك لا تـزال أسـعار
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https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/7/25/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85
https://www.ifpri.org/blog/russia-ukraine-grain-agreement-what-stake


الحبوب أعلى بنسبة % عمّا كانت عليه قبل  شهرًا.   

بشكل عام، سيكون هذا الانخفاض المبدئي تطورًا جيدًا للمستهلكين، لا سيما أولئك الذين يعيشون
في الــدول الناميــة والفقــيرة، ومــن شــأن التراجــع المحتمــل في الأســعار أن يعــزز مــن الصــورة الإيجابيــة
بالفعل لأسعار الحبوب العالمية، والتي تراجعت عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في الأسابيع

التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

على سبيل المثال، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، وهو مقياس للتغير الشهري
لأســعار الســلع الزراعيــة المختــارة، بنســبة .% في يونيــو/ حــزيران  عــن الشهــر الســابق، وهــو
 بلغ متوسط ​​المؤشر  ثالث انخفاض على التوالي في عدة أشهر، ففي يناير/ كانون الثاني
نقطة بزيادة % عن ديسمبر/ كانون الاول ، حيث ارتفع بنسبة % على أساس سنوي،

 . وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/ نيسان

كانت النقطة المطمئنة في ذلك الوقت أنه لا يزال بالإمكان الاعتماد على منطقة البحر الأسود، التي
تشكلّ حصة كبيرة من صادرات الحبوب والبذور الزيتية، ومع ذلك ارتفعت النسبة بمقدار  نقطة
(.%) عن قيمة المؤشر في السنة الماضية، ما يعني أن صفقة الحبوب الأخيرة واستئناف التجارة
المحتمـل مـن شأنهمـا أن يحـررا صـادرات الحبـوب الـتي تشتـد الحاجـة إليهـا، ومـع ذلـك من المرجّـح أن

يكون تأثير الصفقة على أسعار الحبوب هامشيا.

في الأيام التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان هناك ارتفاع في الأسعار الدولية لعدد من السلع،
وشملت الذرة (%) والقمح (%) وفول الصويا (%) وزيت عبّاد الشمس (%) مقارنة

بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعني هذا أن أسعار عام  كانت مرتفعة بالفعل. 

تعتبر الاتفاقية الأخيرة مهمة بشكل خاص لـ  دولة أفريقية، تعتمد، وفقًا
لمنظمة الأغذية والزراعة، على الدولتَين المتحاربتَين في نصف وارداتها من القمح

هنا يجب على المرء أن يدرك أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية ليست فريدة من نوعها بالنسبة إلى
ــم أســعار المــواد الغذائيــة بلــغ متوســط ​​تضخ  الكثــير مــن الــدول المســتوردة، ففــي مــايو/ أيــار
كثر من % على أساس الاستهلاكية في زامبيا وكينيا والبرازيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أ

 .%. م أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية في جنوب أفريقيا سنوي، وبالمقارنة بلغ متوسط ​​تضخ

يــادات في الأســعار، لكــن الــتركيز ينصــبّ علــى الحــرب بين روســيا هنــاك أحــداث مختلفــة وراء هــذه الز
يــد ومخزونــات الحبــوب في أوكرانيــا، لكــن في الواقع جــاءت وأوكرانيــا واضطراباتهــا في سلاســل التور

الحرب عندما كانت أسعار الغذاء العالمية في اتجاه تصاعدي بالفعل.

كان هناك بعض العوامل التي أدّت إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في العامَين السابقَين للصراع،
ــا وإندونيســيا، وأدّى ــة وشرق أفريقي يكــا الجنوبي ــاج في أمر ــذي قــوّض الإنت ــك الجفــاف ال وشمــل ذل

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
https://www.grainsa.co.za/report-documents?cat=2
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-08/food-price-drop-offers-stretched-household-budgets-some-relief
https://wandilesihlobo.com/2022/07/12/food-prices-in-south-africa/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://wandilesihlobo.com/2022/07/12/food-prices-in-south-africa/


يتيــة في الهنــد والصين إلى الضغــط علــى الأســعار العالميــة، ــد علــى الحبــوب والبــذور الز الطلــب المتزاي
والتحــرك نحــو دعــم الوقــود الحيــوي مــن قبــل إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، والاضطرابــات في
يــادة في تكــاليف الشحــن بســبب فــيروس كورونــا، لهــذا مــن غــير المرجّــح أن تعــود يــد والز سلاســل التور

أسعار الحبوب إلى مستويات ما قبل الحرب.  

يتيــة العالميــة علــى حجــم الاضطــراب وطــول الفــترة بشكــل عــام، ســتعتمد أســعار الحبــوب والبــذور الز
يــر ملايين الأطنــان مــن الزمنيــة الــتي ســيتأثر فيهــا النشــاط التجــاري الــذي ســيؤدّي اســتئنافه إلى تحر
الحبــوب مــن أوكرانيــا، في حين يعــني اســتمرار الصراع بين روســيا وأوكرانيــا أن الضغــط علــى الأســعار
سيستمر، وستكون المناقشات الدولية متعددة الأطراف عاملاً حاسمًا في تحديد ما إذا كانت تجارة

الحبوب ستُستأنف من البحر الأسود.   

يقيا؟ كيف ستؤثر صفقة الحبوب على أفر
يادة العرض نتيجة الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا جميع من المرجّح أن يفيد انخفاض الأسعار المحتمَل وز
البلـدان المسـتوردة والمسـتهلكين علـى المـدى المتوسـط، هـذا إذا افترضنـا أن خطـوط الشحـن سـتبدأ في
تلقّي الطلبات ونقل الحبوب بعد هجوم أوديسا، وأن الصفقة لن تتعرضّ للانهيار كما لوّحت روسيا

في حال عدم رفع العقبات التي تعترض الصادرات الزراعية الروسية على الفور.

من منظور أفريقي، هناك تجارة زراعية كبيرة بين دول القارة السمراء وروسيا وأوكرانيا، حيث تستورد
القارة حوالي  مليار دولار أمريكي من المنتجات الزراعية سنويا، خاصة القمح وزيت النخيل وبذور
عبّـاد الشمـس، بنمـو يبلـغ حـوالي % سـنويا، وتبلـغ فـاتورة الـواردات الغذائيـة السـنوية مـن منطقـة

أفريقيا جنوب الصحراء حوالي  مليار دولار أمريكي سنويا. 

https://www.reuters.com/world/europe/russian-official-says-grain-deal-could-collapse-unless-obstacles-russian-exports-2022-07-27/
https://mercadosafricanos.com/en/africa-%E2%94%80-80-mil-milhoes-em-importacoes-alimentares/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/12/14/unpacking-the-misconceptions-about-africas-food-imports/


لقــد أدرك الكثــير مــن النــاس أن روســيا وأوكرانيــا لاعبــان أساســيان في ســوق الســلع الزراعيــة العالميــة،
يبًا حجم حيث تنتج روسيا حوالي % من القمح العالمي بينما تنتج أوكرانيا %، ويعادل هذا تقر

إجمالي إنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي، ويمثل البَلدان معًا ربع صادرات القمح العالمية.

وفي عام ، استحوذت روسيا على %، بينما استحوذت أوكرانيا على %، لذلك مهما كانت
النتائج هامشية، فإن أي انخفاض محتمَل في أسعار هذه السلع سيكون إيجابيا للبلدان المستوردة

والمستهلكين في نهاية المطاف.  

الأهم من ذلك أن البلدان الأفريقية استوردت منتجات زراعية بقيمة  مليارات دولار من المنتجات
الزراعية من روسيا عام  ،% منها قمح و% بذور عبّاد الشمس، وكانت الدول المستوردة
الرئيسية هي مصر، التي استحوذت على ما يقارب نصف الواردات، تليها السودان ونيجيريا وتنزانيا

والجزائر وكينيا وجنوب أفريقيا. 

% مليـار دولار مـن المنتجـات الزراعيـة مـن أوكرانيـا، حـوالي . وبالمثـل، تسـتورد أفريقيـا مـا قيمتـه
يــت عبّــاد الشمــس والشعــير وفــول الصويــا، وبالتــالي تُعتــبر منهــا قمــح و% ذرة، وشمــل البــاقي ز
الاتفاقية الأخيرة مهمة بشكل خاص لـ  دولة أفريقية، تعتمد، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، على
يتريــا، عليهمــا الــدولتَين المتحــاربتَين في نصــف وارداتهــا مــن القمــح، بينمــا تعتمــد دولــة واحــدة، هــي إر

بشكل كامل.

وتمثل الحبوب العالقة في أوكرانيا أهمية كبيرة للبلدان المجاورة، التي اعتمدت لسنوات على سلسلة
الإمداد الغذائي التي تبدأ في موا البحر الأسود.

مصر، علـى سبيـل المثـال، لا تـزال تنتظـر تسـليم حـوالي  ألـف طـن مـن القمـح الأوكـراني كـانت مـن
المفترض أن تصل إلى شواطئها في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وتواجه دول أخرى في الشرق
% الأوسط وأفريقيا نقصًا، من بينها لبنان الذي كان يعتمد قبل الحرب على أوكرانيا في حوالي

من واردات القمح.

رغم ذلك، وبحسب المحللة في مجموعة الأزمات الدولية نازنين مشيري، من المتوقع أن يكون للاتفاق
تـأثير محـدود في بعـض الأجـزاء الأخـرى مـن أفريقيـا، حيـث تكافـح الـدول أزمـات سياسـية واقتصاديـة
يادة الجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وينطبق هذا بشكل واجتماعية داخلية ساهمت أيضًا في ز
ــزا والماشيــة خــاص علــى بلــدان شرق أفريقيــا، حيــث أدّى أســوأ جفــاف منــذ  عقــود إلى تــدمير الم

وجفاف الأنهار والآبار وموت مئات الأطفال.

ــا، وعــدم اليقين الســياسي في الســودان، والصراع ــة في إثيوبي ــال، أدّت الحــرب الأهلي علــى سبيــل المث
والإرهاب في دول مثل بوركينا فاسو ومالي والصومال، إلى منع الحكومات والوكالات الإنسانية من
إيصــال المساعــدات إلى العديــد مــن الأشخــاص المحتــاجين، وفي كينيــا ساعــد ارتفــاع الــدين الحكــومي
والتضخم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أدّى إلى احتجاجات في الشوا وغضب واسع النطاق

على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة.

https://www.igc.int/en/default.aspx
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=%7c818%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c%7c1
https://www.trademap.org/Index.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://theconversation.com/how-russia-ukraine-conflict-could-influence-africas-food-supplies-177843
https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf#page=10
https://www.cnbcarabia.com/news/view/96879/%D9%86%D8%AD%D9%88-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.html
https://www.oe-mag.co.uk/the-latest-news-of-the-ukrainian-russian-war-live-updates-2/


في المقابـل، تسـتفيد بعـض دول القـارة، مثـل جنـوب أفريقيـا، مـن تصـدير الفاكهـة إلى روسـيا، حيـث في
عــام  اســتحوذت روســيا علــى % مــن صــادرات جنــوب أفريقيــا مــن الحمضيــات، وشكلّــت
% من صادرات جنوب أفريقيا من التفاح والكمثرى في العام نفسه، لكن من منظور أفريقيا تُعتبر
الواردات الزراعية لروسيا وأوكرانيا من القارة هامشية، حيث بلغت . مليار دولار أمريكي فقط في

السنوات الثلاث الماضية.  

المكاسب التي حققتها روسيا في ساحة المعركة في الأشهر القليلة الماضية تعني أن
ير تلك الموا الأوكرانية لن يمنح أوكرانيا سيطرة كاملة على منتجاتها تحر

وبشكــل عــام، يحمــل ارتفــاع أســعار الســلع أنباء ســيئة للمســتهلكين الذيــن عــانوا بالفعــل مــن ارتفــاع
أسـعار المـواد الغذائيـة علـى مـدى العـامَين المـاضيَين، في حين سـيفيد انخفـاض الأسـعار المسـتهلكين في
كــبر مســتوردي القمــح في جميــع أنحــاء العــالم، خاصــة في الــدول الأفريقيــة الناميــة، كذلــك سيســتفيد أ

أفريقيا من استئناف الشحنات من موا أوكرانيا. 

في المقابــل، لا يمكــن لأحــد أن يغفــل حقيقــة أن المــزارعين الأوكــرانيين سيســتفيدون أيضًــا، مــع احتمــال
كثر فائدة، خاصة بالنسبة توفير مساحة لتخزين محصول الموسم الجديد، وسيكون ارتفاع الأسعار أ
إلى مزارعي الحبوب والبذور الزيتية، الذين كانوا قلقين من أنه دون استئناف التجارة سوف تتعفّن
ــة، محاصــيلهم في الصوامــع، ويمثــل ارتفــاع الأســعار بالنســبة إليهــم فرصــة لتحقيــق مكاســب مالي
وســيكون هــذا موضــع ترحيــب خــاص نظــرًا إلى ارتفــاع تكــاليف الأســمدة الــتي أجهــدت مــواردهم

المالية.        

هل تكفي الاتفاقية لحلّ أزمة الغذاء؟ 
يبدو رفع الحظر عن صادرات الحبوب خبرًا سارا، لكن بحسب البعض لا يعالج الارتفاع الشديد في
أســعار الأســمدة والوقــود، والــتي دفعتهــا الحــرب الأوكرانيــة وأثّــرت علــى الأمــن الغــذائي، حــتى إذا تــم
الوفاء بالاتفاق، فإن المكاسب التي حققتها روسيا في ساحة المعركة في الأشهر القليلة الماضية تعني أن

ير تلك الموا الأوكرانية لن يمنح أوكرانيا سيطرة كاملة على منتجاتها. تحر

ففــي ظــل مخــاوف المصــدّرين بشــأن التــأمين ســفن الحبــوب في الميــاه الملغومــة، يتهــم المســؤولون
ر يتيــة الــتي تقــد الأوكرانيــون موســكو بسرقــة مــا لا يقــلّ عــن مليــون طــن مــن الحبــوب والمحاصــيل الز
قيمتهــا بحــوالي  مليــون دولار، بينمــا تنفــي روســيا سرقتهــا للحبــوب، وروّجــت علانيــة لاســتئناف

شحنات الحبوب من الموا التي تم الاستيلاء عليها.
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Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships,
pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all
states to stay vigilant and refuse any such proposals. Don’t

buy the stolen. Don’t become accomplices to Russian
crimes. Theft has never brought anyone luck.

Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022 —

الأخبـار السـيئة هـي أنـه لا يـزال هنـاك الكثـير مـن عوامـل التضخـم، حيـث لا يـزال مـؤشر أسـعار الغـذاء
أعلــى بنســبة 29% عــن الــوقت نفســه مــن العــام المــاضي، فقــد أدّت ضغــوط العــرض الــتي ســبقت

الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل مطّرد اعتبارًا من عام  فصاعدًا. 

يـر مجلـة “بلومـبيرغ”، زادت الصـادرات الغذائيـة مـن شبـه جـزيرة القـرم بمقـدار  ضعفًـا ووفقًـا لتقر
منذ بدء الحرب، فخلال هذا العام تم شحن ما لا يقل عن  ألف طن من المواد الغذائية، مثل
 يـوت النباتيـة والبقـول والبروتينـات، مـن مينـاء سيفاسـتوبول، مقابـل يتيـة والز الحبـوب والبـذور الز

آلاف طن فقط في العام السابق.

في غضون ذلك، يحذّر العاملون في المجال الإنساني من أن الصفقة ليست الدواء الشافي، حيث يقول
تجادا دي أوين ماكينا، الرئيس التنفيذي لمنظمة الإغاثة الخيرية Mercy Corps، الذي رحّب بحذر
بالصــفقة، في بيــان، إنهــا “لــن تغــير بشكــل كــبير الســعر أو تــوفر الوقــود والأســمدة والســلع الأساســية
كيد الأخرى التي تجاوزت الآن مدى وصول الكثيرين، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض، وبالتأ
لـن تنهـي أو تغـير بشكـل كـبير مسـار أزمـة الغـذاء العالميـة المتفاقمـة، ولـن تساعـد غالبيـة الــ  مليـون

شخص حول العالم الذين يقفون على شفا المجاعة”. 

ربما تخفّف القدرة على نقل الحبوب عبر أوديسا بعض هذه الأعباء، كما تقول
بيل ترو مراسلة شؤون الشرق الأوسط بصحيفة “ذا إندبيندنت” البريطانية،

ولكنها لن تغطي في النهاية كل الأضرار التي تكبّدها قطاع الزراعة

كذلك أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، في البداية بالصفقة، لكنه لم يغردّ عنها
بعد منذ استهداف الميناء الأوكراني، فقد تأثرت التكاليف التشغيلية الإجمالية لبرنامج الأغذية العالمي
بشكل كبير جراّء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، فقد ارتفعت النفقات بالفعل بنسبة % منذ
ــا، وقــد أجــبر ذلــك الوكالــة علــى ي عــام ، وزادت النفقــات بمــا يصــل إلى  مليــون دولار شهر

تقليص حصص الإعاشة في مناطق الجوع الساخنة مثل اليمن وإثيوبيا. 

بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتمكنّ برنامج الغذاء العالمي من توفير الغذاء للتبرعات في المناطق الأفريقية
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المتعثرة، مثل شرق أفريقيا، حيث يواجه  مليون شخص جوعًا شديدًا في إثيوبيا وكينيا والصومال،
، كــثر الظــروف جفافًــا منــذ عــام بينمــا يجتــاح الجفــاف منطقــة القــرن الأفريقــي الــتي تشهــد أ

بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.  

ربمـا تخفّـف القـدرة علـى نقـل الحبـوب عـبر أوديسـا بعـض هـذه الأعبـاء، كمـا تقـول بيـل تـرو، مراسـلة
شؤون الشرق الأوسط بصحيفة “ذا إندبيندنت” البريطانية، ولكنها لن تغطي في النهاية كل الأضرار
التي تكبّدها قطاع الزراعة، ولن تعيد الأراضي الأوكرانية إلى أصحابها، حيث يبدو أن المشكلة تتخطى
حدود أوكرانيا وروسيا، وأن كارثة الغذاء العالمية تتخطى بكثير الـ  مليون طن من الحبوب العالقة

في أوكرانيا.
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